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يــق التنميــة” العــراقي مــع تصاعــد أزمــة البحــر الأحمــر منــذ تزايــدت الأهميــة الاستراتيجيــة لمــشروع “طر
ا علــى الحــرب شهــور، وذلــك بعــدما تعرضــت ســفن التجــارة الدوليــة لهجمــات شنّهــا الحوثيــون رد
الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أدّت إلى عرقلة الملاحة البحرية عبر باب المندب والبحر الأحمر، الذي

يمرّ عبره نحو % من التجارة الدولية.

يع الممرات الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى طريق التنمية العراقي ومع احتدام المنافسة بين مشار
باعتبــاره البــديل الأنســب للمــشروع الهنــدو-أوروبي الــذي أعلــن عنــه الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن في
سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال قمة مجموعة العشرين في العاصمة نيودلهي، لربط الهند بأوروبا عبر

دول الخليج مرورًا بـ”إسرائيل”.
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انعكاسات حرب غزة
ير دوليــة أن تســهم الحــرب الإسرائيليــة علــى غــزة في وصــد الأبــواب أمــام خطــط الربــط بين ترجّــح تقــار

الهند وأوروبا، وتمهيد مسار مشروع “طريق التنمية” بين العراق والقارة العجوز عبر تركيا.

وذكر تقرير نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، في  مايو/ أيار الجاري، أن حرب
يبًــا علــى ممــر غــزة أوقفــت خطــط ربــط الهنــد وأوروبــا بــرا عــبر الــشرق الأوســط، لكــن العمــل ســيبدأ قر

اتصال منافس يربط ساحل الخليج العربي في العراق بأوروبا عبر تركيا.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل الرسمي على طريق التنمية العراقي الذي تبلغ تكلفته نحو  مليار دولار
يارة الرئيس التركي أردوغان، في أمريكي بشكل جدّي في الأشهر المقبلة، بعد أن شهدت بغداد خلال ز
يــل/ نيســان المــاضي، توقيــع العــراق وتركيــا وقطــر والإمــارات العربيــة المتحــدة اتفاقًــا مبــدئيًا حــول أبر

المشروع.

وتعزو الصحيفة الصينية سبب الاهتمام التركي المتزايد بهذا المشروع، إلى الإحباط الذي تشعر به أنقرة
بســبب محاولــة تجاوزهــا، وعــدم شمولهــا في الممــر الهنــدي الــذي تــدعمه الولايــات المتحــدة بين الهنــد

والشرق الأوسط وأوروبا.

ونقلت الصحيفة عن المختص بشؤون الشرق الأوسط في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس
في الولايــات المتحــدة، كريســتيان كــوتس أولريشســن، قــوله إن “الحــرب بين إسرائيــل وغــزة وضعــت
اتصال الجزء الشرقي من الممر في البحر الأبيض المتوسط ​​​​في مواجهة تساؤلات حادة، كما جعلت
الحـرب السـفن الـتي تعـبر البحـر الأحمـر عرضـة لهجمـات الحـوثيين المـدعومين مـن إيـران في اليمـن، مـا

أدى إلى تجدد الاهتمام بطرق برية بديلة مثل “طريق التنمية” في العراق”.

وفي المقابــل يــرى مــدير المبــادرة الكرديــة العالميــة في الجامعــة الأمريكيــة في واشنطــن، يريفــان ســعيد، في
حديثه للصحيفة الصينية، “أن مشروع “طريق التنمية” قد يواجه معارضة من إيران التي يمكن أن

ش اقتصاديا”، أو تنظر إلى الطريق باعتباره تهديدًا لنفوذها في العراق والمنطقة”. تهم“

وأشار إلى أن طهران قد تتكبّد خسائر كبيرة من مشروع “طريق التنمية” العراقي، خاصة إذا نجحت
مشاريع تصدير الغاز إلى أوروبا، لأنها ستخسر أسواق الغاز في كل من العراق وتركيا.

يق التنمية” العراقي “طر
كــبر المشــاريع يــق التنميــة”، والــذي مــن المؤمــل إنجــاز مرحلتــه الأولى عــام ، أحــد أ ويعــدّ “طر
الاقتصاديــة الاستراتيجيــة في العــراق والمنطقــة، كــونه ســيكون حلقــة وصــل مهمــة بين المــوا الصــينية

والأوروبية مرورًا بدول الخليج وتركيا.
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وقال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق، يونس خالد، لوكالة الأنباء العراقية في مايو/ أيار
، إن “مشروع طريق التنمية استراتيجي ويمثل حلم العراق، وهو مكمل لمشروع ميناء الفاو
الكبير، وسيكون الأكبر على مستوى العراق ويضمّ خط سكك حديد مزدوج، فضلاً عن طريق بري

سيتم إنشاؤه بأحدث التقنيات”.

 العراقية الأخرى بطول وأوضح المسؤول العراقي أن “المشروع سيبدأ بخدمة ميناء الفاو والموا
كيلومتر، ويمتد من الفاو إلى الحدود العراقية التركية في منطقة فيشخابور، وسيضم خطوط سكك
م بأحدث التقنيات وتتوفر فيه كل وسائل مزدوجة وقطاراته تعمل بالطاقة الكهربائية، وهو مصم

الأمان ووسائل الاتصال الحديثة”.

 

هذا وسيكون المشروع على  مراحل بالتزامن مع اكتمال ميناء الفاو الكبير، تنتهي المرحلة الأولى عام
 باكتمال الخط السككي والطريق السريع الممتد باتجاه أوروبا عبر تركيا.

ومن المخطط أن يتم إنجاز المرحلة الثانية عام  والثالثة عام ، وهاتان المرحلتان تتعلقان
بمضاعفة الطاقة الاستيعابية لميناء الفاو، ومدّ خطوط نقل الطاقة وغير ذلك.

ويأمل العراق أن تصل طاقة المشروع في المرحلة الأولى إلى نقل . ملايين حاوية سنويًا و مليون
طـن بضـائع، فضلاً عـن خدمـة قرابـة الــ  مليـون مسـافر سـنويًا، بـإيرادات سـنوية تبلـغ  مليـارات

دولار من البضائع، وقرابة  مليون دولار من حركة المسافرين.
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الممر الهندو-أوروبي
يــق” الــتي ينظــر الكثــيرون إلى مــشروع الممــر الهنــدي علــى أنــه ردّ أمريــكي علــى مبــادرة “الحــزام والطر

أطلقتها الصين قبل  أعوام، لكنها واجهت عقبات كثيرة وتحديات أسهمت في تأخير إنجازها.

وبحسب بيان البيت الأبيض، فإن الممر الاقتصادي الجديد هدفه “ربط الهند بأوروبا، من خلال خط
للسكك الحديد والموا القائمة في السعودية والإمارات والأردن وإسرائيل، وهو ما من شأنه أن يولد

النمو الاقتصادي، ويحفز الاستثمارات الجديدة، وين فرص عمل نوعية”.

ية، وتسهيل ويطمح القائمون على إنجاز هذا الممر إلى ربط الدول الآسيوية والأوروبية بالمراكز التجار
تطوير الطاقة النظيفة وتصديرها، إضافة إلى دعم التجارة والصناعة القائمة، وتعزيز الأمن الغذائي

وسلاسل التوريد.

كمل خلال  يومًا ورغم اتفاق مجموعات العمل للدول المشاركة في الممر الهندي على إطلاق خطة أ
من إعلان المشروع، وتحديد جداول زمنية لتنفيذ الممر، إلا أن ذلك لم يحصل بسبب اندلاع الحرب في

قطاع غزة.

ورغــم عــدم اســتفادة الولايــات المتحــدة ماديــا مــن مشاركتهــا في هــذا المــشروع، لكنــه يحظــى باهتمــام
ــه دور مرتقــب في تفعيــل مشــاريع أمريــكي كــبير كــونه يعــزز المصالــح الأمريكيــة في مواجهــة الصين، ول

التطبيع مع “إسرائيل” في الشرق الأوسط.

أهمية الممر العراقي
ويـرى الخـبير الاقتصـادي أحمـد ذكـر الله، أن العـالم يمـرّ بمجموعـة مـن التحـولات الجيوسياسـية علـى

كتوبر الماضي. مستوى واسع، بعد اندلاع “طوفان الأقصى” في السابع من أ

ويــبينّ ذكــر الله في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن التــأثيرات الكــبيرة الــتي أحــدثتها المجموعــات المســلحة في
المنطقة وخاصة اليمن، أدت إلى صعوبة المرور من المضائق التقليدية وقناة السويس، وبالتالي اضطرار
نسبة كبيرة من التجارة العالمية إلى الرجوع للمسارات القديمة مثل طريق رأس الرجاء الصالح وغيره،
ومن هنا فإن “طريق التنمية” العراقي كان أحد هذه الطرق البديلة، التي من الممكن اللجوء إليها

بعد اندلاع هذه الأحداث وتأثيراتها.

كثر جاذبية لأنه يقلل الكثير من الوقت مقارنة بالطرق والممرات ويشير إلى أن طريق التنمية أصبح أ
التقليدية الأخرى، والتي تمّ الاعتماد عليها بعد “طوفان الأقصى”، خاصة أنه لم يكن أحد يعتقد أن
يطول الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة كل هذه الفترة، كما لا توجد في الأفق علامات على قرب

انتهاء المواجهات.
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وينـوّه الخـبير الاقتصـادي إلى أن الحـديث يـدور الآن مـا بين الـدوائر العالميـة حـول الطـرق البديلـة الـتي
يمكــن أن تعتمــد عليهــا هــذه الــدول في إيصــال التجــارة بشكــل آمــن إلى المســتوردين، لا ســيما في ظــل
ارتفـاع بعـض أسـعار السـلع الأساسـية ومنهـا القمـح وغيرهـا، وبالتـالي إن عـدم وجـود طـرق مختصرة

سيؤدي ولا شكّ إلى ارتفاع أسعار الشحن بشكل أو بآخر.

ويعتقد ذكر الله أن الدول بدأت تعي الدرس، كون الأحداث الحالية مرشحة للتفاقم، أو للتكرار مرة
بعد أخرى، وبالتالي بات الجميع يبحث عن طرق بديلة آمنة ومختصرة يمكن الاعتماد عليها في الفترة

القادمة.

يــز الجهــود للترويــج لهــذا المــشروع، وكذلــك المبــادرة إلى إنجــاز هــذه يبقــى، أن علــى العــراق وتركيــا تعز
الخطط على أرض الواقع حتى تصبح مسارات عملية ملموسة، يمكن من خلالها بالفعل نقل جزء

من التجارة العالمية إلى مثل هذه المسارات قبل اندلاع أي أزمة أخرى.
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